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 مقدمة : 
إن القرآن الكریـم نزل بلسان عربي مبین حیث ورد ذلك في مواضع كثیرة في القرآن الكریم فقال الله تعالى في سورة یوسف 

ّكم تعقلون"  ً لعل ً عربیــا ولقد نعلم أنھم یقولون إنما یعلمھ بشر لسان الذین یلحدون " النحل قـال  وفي سورة" إنّا أنزلناه قرآنا
ً " وقال في سورة الرعد " إلیھ أعجمي وھذا لسان عربي مبین ً عربیا وكذلك أنزلناه " وفي سورة طـھ " وكذلك أنزلناه حكما

ً وصرفنا فیھ من الوعید لعلھم یتقون أو یحدث لھم ذكرا  ً عربیا وإنھ لتنزیل رب العالمین نزل بھ " لشعراء وفي سورة ا" قرآنا
وغیرھا من المواضع التي قررت أن القرآن نزل بلسان " الروح الأمیر على قلبك لتكون من المنذرین بلسان عربي مبین 

عربي مبین ولمّا كان ھذا التقریر اقتضیت تقدیم عبارات موجزة عن موقع العرب وأقوامھم ودیاناتھم وبعض صور من 
   .العربي الجاھلـي المجتمع

 موقع العرب : 
كلمة العرب تنبئ عن الصحارى والأرض المجدبة التي لا ماء َ فیھا ولا نبات وقد أطلق ھذا اللفظ منذ أقدم العصور على 

ً لھم, جزیرة العرب    .كما أطلق على قوم سكنوا تلك الأرض واتخذوھا موطنا
ً البحر الأحمر وشبھ  ً الخلیج العربي وجزء من بلاد العراق الجنوبیة , جزیرة سیناء وجزیرة العرب یحدھا غربا , وشرقا

ً بحر العرب الذي ھو امتداد لبحر الھند  ً بلاد الشام وجزء من بلاد العراق , وجنوبا وتقدر مساحتھا ما بین ملیون , وشمالا
   .میل مربع إلى ملیون وثلاثمائة ألف میل مربع

 أقسام العرب : 
 :منھا ینحدرون التي السلالات بسبب أقسام ثلاثة ىإل المؤرخون قسّمھا

 : البائدة العرب  .1
ً  انقرضوا الذین القدامى العرب وھم ,  وطسْم,  وثمود,  عاد مثل تاریخھم عن كافیة تفاصیل على الحصول یمكن ولم تماما

 .وغیرھا,  وعبیل,  وحضرموت,  وعملاق,  وجدیس
 :العاربة العرب  .2

 .القحطانیة بالعرب وتسمى قحطان بن یعرب بن یشجب صلب من المنحدرة العرب وھم
 :المستعربة العرب  .3

  .العدنانیة بالعرب وتسمى السلام علیھ إسماعیل صلب من المنحدرة العرب وھي
 دیانات العرب : 

فكانوا یعبدون كان معظم العرب یدینون بدین إبراھیم علیھ السلام منذ أن نشأت ذریتھ في مكة وانتشرت في جزیرة العرب 
ً مما ذكروا بھ , الله ویوحدونھ ویلتزمون بشعائر دینھ الحنیف  إلا أنھم بقي فیھم التوحید , حتى طال علیھم الأمد ونسوا حظا

وكان قد نشأ على أمر عظیم من المعروف والصدقة , حتى جاء عمرو بن لحى رئیس خزاعة , وعدة شعائر من ھذا الدین 
ً منھم أنھ أكبر العلماء وأفاضل الأولیاء إلى جانب أن الشرك , فأحبھ الناس ودانوا لھ  ,والحرص على أمور الدین  ظنا

, وعبادة الأصنام كانا أكبر مظھر من مظاھر دین أھل الجاھلیة الذین كانوا یزعمون أنھم على دین إبراھیم علیھ السلام 
, وكانوا یؤمنون بأخبار الكھنة والعرافین والمنجمین و,  القدح الذي لا ریش لھ: والزّلم , وكانت العرب تستقسم بالأزلام 

ً من , ھو من یتعاطى الأخبار عن الكوائن في المستقبل : والكاھن  ویدعي معرفة الأسرار ومن الكھنة من یزعم أن لھ تابعا
ھم الكثیر لا مجالَ  وغیر, ومنھم من یدعي معرفة الأمور بمقدمات وأسالیب مختلفة , ومنھم من یدعي إدراك الغیب , الجن 

  .لحصرھا
, وأما المجوسیة , فقد جاءت إلى بلاد العرب عن طریق احتلال الحبشة وبعض البعثات الرومانیة , وأما الدیانة النصرانیة 

وھي دیانة تمتاز بعبادة الكواكب وبالاعتقاد في أنواء ,  الصابئیةأما , فكان ما كان منھا في العرب المجاورین للفرس 
ً من دون الله , وأما الیھودیة ,  النجوم ً وصار َ رؤساؤھا أربابا فكانت : وأما سائر أدیان العرب , فقد انقلبت ریاء ً وتحكما

  . وتوافقت تقالیدھم وعوائدھم, قد تشابھت قلوبھم وتواردت عقائدھم , أحوال أھلھا كأحوال المشركین 
  



 أخلاق العرب في العصر الجاھلي :  

ولكن كانت فیھم من الأخلاق , الجاھلیة كانت فیھم دنایا ورذائل وأمور ینكرھا العقل السلیم ویأباھا الوجدان لا شك أن أھل 
  :فمن تلك الأخلاق, الفاضلة المحمودة ما یروع الإنسان ویفضى بھ إلى الدھشة والعجب 

 :الكرم .1
فتأخذه ھزة , تھ التي ھي حیاتھ وحیاة أسرتھ كان الرجل یأتیھ الضیف في شدة البرد والجوع ولیس عنده من المال إلا ناق

  .فیذبحھا لضیفھ وغیرھا من الصور, الكرم فیقوم إلیھا 
 :الوفاء بالعھد .2

ً یتمسكون بھفقد ك   .في سبیلھ قتل أولادھم وتخریب دیارھم وستھینون, ان العھد عندھم دینا
 :عزة النفس والإباء عن قبول السخف والضیم .3

فكانوا لا یسمعون كلمة یشمون منھا رائحة الذل والھوان ,  الانفعالوسرعة , لشجاعة وشدة الغیرة وكان من نتائج ھذا فرط ا
  .وكانوا لا یبالون بتضحیة أنفسھم في ھذا السبیل, وأثاروا الحروب والعوان , إلا قاموا إلى السیف والسنان 

 :المضي في العزائم .4
  كانوا یخاطرون بأنفسھم في سبیلھ بل, یصرفھم عنھ صارف لا, فإذا عزموا على شيء یرون فیھ المجد والافتخار

ً بعد الوفاء بالعھد ھو عزة النفس  إذ لا یمكن قمع , في العزائم  والمضيولعل أغلى ما عندھم من ھذه الأخلاق وأعظمھا نفعا
ق فاضلة أخرى دون ھذه التي ولھم أخلا, الشر والفساد وإقامة نظام العدل والخیر إلا بھذه القوة القاھرة وبھذا العزم الصمیم 

  .ذكرناھا لا سبیل لحصرھا

 
 المقصود باللھجات : 

أو الخصائص اللھجیة التي تنسب إلى قبائل بذاتھا ثم دخلت الفصحى وصارت , ھي العناصر التي تتكون منھا الفصحى 
الصفات اللغویة تنتمي إلى بیئة أي صار لھا مستوى من الفصاحة یقرأ بھ القرآن وینظم بھ فاللھجة مجموعة من , جزءا منھا 

  . أفراد ھذه البیئة ویشترك في ھذه الصفات, خاصة
نحن نعلم أنّ ما بین : العلاقة بین اللھجة واللغة ھي علاقة التي بین العام والخاص أما عن معناھا في الكتب التراثیة القدیمة و

لكن العرب القدماء حین كانوا یشیرون إلى تلك الفروق بین اللھجة واللغة ھو ما بین الخاص والعام أو ما بین الفرع والأصل 
بل إنّھم لم یستعملوه قط في , على النحو الذي نعرفھ في الدرس اللغوي الحدیث ) اللھجة(لھجات القبائل لم یستعملوا مصطلح 

ولھجة فلان لغتھ , الكلام ھي اللسان أو طرفھ أو جرس ) اللھجة(وغایة ما وجدناه عندھم ما تردده معاجمھم من أنّ , كتبھم 
  .التي جُبل علیھا فاعتادھا ونشأ علیھا

 العامیات العربیة: 

ً من  ً  المعروف أنّ العرب كبارا كانوا یتكلمون في حیاتھم الیومیة لغة عربیة سلیمة  متعلمین وجھالاً  نساء ورجالاً  وصغارا
ّ إذا فرقنا بین .مھم لشيء یسمى العامیة والله أعلم فلا مجال في كلا والتعلم ولكن بالسلیقة والطبع صحیحة لا بالتكلف  اللھمّ إلا

لھجات القبائل العربیة واعتبرنا بعضھا أفصح من بعض إلى درجة أن نجعل لھجة كلھجة قریش في مقدمة الفصاحة وننزل 
  .والله أعلم بالحق والصوابھجات الأخرى إلى درجة العامیة ببعض الل

 مناطق الجزیرة العربیة : 
الاستقرار والتحضر حیث توجد مدینة تجاریة دینیة مثل مكة أو مناطق زراعیة مثل یثرب وغیرھا من وفیھا  :الحجاز  -

  .ھذه الأودیة



داوة بل مقر تحضر وھي من ھنا لیست منطقة ب, من أخصب بقاع شبھ الجزیرة لجودة أرضھا وكثرة میاھھا تعتبر :الیمن -
ویدلنا على ذلك كثرة مدنھا التي یعددھا  لكثرة أشجارھا وثمارھا وزروعھا سمیت الیمن الخضراءفقد , واستقرار

  .خبأ وعدن ولحج والحصیب وأم جحدمالھمداني من نحو صنعاء وصعدة وخیوان وریدة وذمار و
وكما أنّ وقوعھا , وطبیعة أرضھا وموقعھا وخاصة في الجنوب تتیح لساكنیھا الاستقرار حیث الخصوبة والماء :تھامة -

 . ساحل البحر جعل أھلھا یتجھون إلى الملاحة والنقل البحري على
ومعظم الأرضین فیھا صحراء خاصة كلما , تقع بین الحجاز ونجد والیمن والخلیج الفارسي متمیزة لأنھا :العروض -

  .یرتحلون سعیا وراء الماء والرزقلذلك كان أھلھا بداة , ابتعدنا عن الساحل
ة لكن معظم المنطق. یھا المیاه وبخاصة في الشمال في منطقة وادي الرمة ومنطقة الحراروفي نجد مناطق تتوافر ف :نجد -

  .صحراء وأھلھا بدو رحل

ومن ھذا العرض للبیئة الجغرافیة لشبھ الجزیرة من النصوص القدیمة نستطیع أن نتصور مناطق التحضر والاستقرار على 
  . اطق التبدي توجد في نجد والعروضأنھا توجد في الیمن وفي بعض تھامة والحجاز وأن من

  
  
  
  
  
  

  

  

  

 أسباب نشوء اللھجات وتمایزھا : 
فإنّ اختلاف البیئة الجغرافیة یؤدي مع الزمن إلى وجود لھجة تختلف عن لھجة ثانیة تنتمي إلى نفس : أسباب جغرافیة -

  .یعیشون في بیئة صحراویة بادیة اللغة والذین یعیشون في بیئة زراعیة مستقرة یتكلمون لھجة غیر التي یتكلمھا الذین 
فالطبقة الأرستقراطیة مثلا تتخذ , إنّ المجتمع الإنساني بطبقاتھ المختلفة یؤثر في وجود اللھجات: أسباب اجتماعیة -

ویلتحق بذلك أیضا ما نلحظھ من اختلافات لھجیة بین , لھجة غیر لھجة الطبقة الوسطى أو الطبقة الدنیا من المجتمع
  .یةالطبقات المھن

وفي التاریخ شواھد كثیرة على أثر الصراع اللغوي، : احتكاك اللغات واختلاطھا نتیجة غزو أو ھجرات أو تجاور -
فاللھجات العربیة التي انتشرت في البلاد الإسلامیة دلیل علیھ، ولھجاتنا العامیة الحالیة فیھا مظاھر كثیرة من أثر 

ُ الاحتكاك    .غويالل
كانت واحدة فھي متعددة "من الحقائق المقررة أنّ اللغة إذا : اللغوي فندریس في كتابھ اللغة  یقول العالم: أسباب فردیة  -

ومن المسلم بھ أنھ لا یتكلم شخصان بصورة واحدة لا تفترق واختلاف الأفراد في النطق , بتعدد الأفراد الذین یتكلمونھا
 .یؤدي مع مرور الزمن إلى تطویر اللھجة أو إلى نشأة لھجات أخرى

  ھل یمكن التحول إلى لھجة أخرى؟ 

إنّ الذي ذكره المتقدمین ھو صعوبة التحول من لھجة لأخرى لا استحالتھا وخاصة إذا تعلق الأمر بصنف خاص من 
  .المتكلمین كالشیخ والمرأة ومن غلب علیھ الطبع حتى لم یعد ینفع معھ تعلیم معلم ولا تلقین ملقن

  
  



 العربیة والقراءات القرآنیة اللھجات:  

القراءات القرآنیة أھم مصدر لمعرفة اللھجات العربیة فتناول من أجل ذلك مسائل ومباحث متعلقة بالقراءات كأصل  تعتبر
نشأة القراءات ومسار تطورھا ومسألة توثیق النص القرآني وبیان القراءات الصحیحة والشاذة ومصادر القراءات في التراث 

  .مسألة الخلاف بین النحاة والقراءالقدیم ولھجات القراءات والقراء والفكري 

قرآني من مظاھر توثیق النص المن الحدیث فاختلاف الصحابة إذن یرجع إلى اختلاف أحرف القرآن لا غیر كما ھو ظاھر 
لى الأمصار الإسلامیة أو في زمن خلفائھ ثم جاءت الفتوح الإسلامیة وخرج الصحابة معھا إكذلك كتابتھ سواء في زمنھ 

  . الكریم الأمصار لیعلموا الناس القرآن ونشط الخلفاء في إیفاد القراء من الصحابة إلى. الجدیدة یستقرون ھناك 

فكثر القراء الأئمة وتعددت القراءات المأخوذة عنھم ویبدو أنّ القراءات السبع لم تكن قد اشتھرت في الوقت الذي بدأ العلماء 
القراءات كأبي عبید القاسم بن سلام وأبي حاتم السجستاني وأبي جعفر الطبري وإسماعیل بن إسحاق القاضي  فیھ یؤلفون في

فقبلوا  لى قراءات بعض الأئمة دون بعضفقد ذكروا  في كتبھم أضعاف تلك القراءات ثم جاء وقت بدأ الناس فیھ یقبلون ع
   . ك على قواعد محدّدة وأصول معیّنةبعض القراءات وردّوا بعضھا الآخر كما قدّموا بعضھا على بعض معتمدین في ذل

  لماذا تعتبر القراءات عاملاً مھماً في معرفة أصول اللھجات؟ 
   .لوثاقتھا وصحة ثبوتھا بخلاف جمیع المصادر الأخرى : أوّلاً 
 ً القراءات على خلاف باقي المصادر لا تكتفي بمجرد نقل المسموع من كلام العرب بل ، فا لتنوعھا وكثرة مادتھ: ثانیا

المصادر جمیعا في معرفة اللھجات  أصلونحن نعتبر القراءات : "یقول الكاتب في ھذا الشأن, تقرنھ بصفة أدائھ كذلك
قلت بھا المصادر الأخرى كالشعر والنثر لأنّ منھج علم القراءات في طریقة نقلھا یختلف عن كل الطرق التي ن, العربیة

ھما أصح لا تكتفي في النقل بالسماع بل لا بدّ من شرط التلقي والعرض و؛ فالقراءة بل یختلف عن طرق نقل الحدیث
  "الطرق في النقل اللغوي

-  ً بالضبط والدقة إلى شھرتھم  علم أصحاب القراءات بعلوم العربیة أضف إلى ذلك أنّ أصحاب القراءات كانوا :ثالثا
  .معرفة واسعة بالعربیة ووجوھھا والإتقان على

-  ً  . القراءة عدالة أئمة :رابعا
 القراءات الشاذة واللھجات العربیة:  

نحن لا نستطیع أن نعوّل على القراءات الصحیحة وحدھا في معرفة اللھجات العربیة إذ أنّ العبرة في اختلاف القراءات إنما 
وھذه القراءات الصحیحة لیست كل القراءات التي كان یقرأ بھا المسلمون الأولون لكنھا اشتھرت كانت لاختلاف اللھجات 

وعلى أیة حال فإنّ القراءات : "ویقول أیضا." ما عداھا واستثنى ع ابن مجاھد القراءات السبع على رأس الثلاثمائة حین سبّ 
ھو الأمر الذي یھمنا ھنا إذ تعتبر بذلك صورة لاختلاف الشاذة جاءت منقولة مرویة والروایة تبلغ بھا عصر الرسول  و

  .اللھجات
 اللھجات العربیة في المستوى الصوتي : 

 : مذاھب القراء في الھمزة
جعفر قارئ المدینة كان أكثر القراء میلا إلى تسھیل الھمزة أو حذفھا وھو بذلك یمثل بیئتھ في ھذه الظاھرة خیر  وأب -

 . تمثیل
ّ في حروف قلیلة المدینةالإمام نافع قارئ  -  .أیضا لم یرو عنھ تسھیل الھمزة إلا
ابن كثیر قارئ مكة لم یرو عنھ شيء من التسھیل في ھذه القراءات كلھا ومعنى ذلك أنّ قراءتھ من ھذه الناحیة لا تصور  -

 . بیئتھ بحال

  .شارا من تسھیلھاأنّ تحقیق الھمز كان أكثر انت –بما لا یدع مجالا للشك  -ھذه القراءات توضح لنا ف



 ملاحظات :  
على أنّ تحقیق الھمزة من لھجات تمیم  أجمعت كتب العربیةف ھجات العربیة بحسب تلفظھا بالھمزالتوزیع الجغرافي لل )1

 .وأنّ تسھیلھا لھجة أھل الحجاز, أي قبائل وسط شبھ الجزیرة وشرقیھا, وقیس وبني أسد ومن جاورھا
قائم على تحضّر أو بداوة بیئتھا مستدلا أوّلا بالتوزیع الجغرافي المتقدم حیث  ھذا التنوع بین تحقیق الھمز وتسھیلھ )2

أما قبائل التسھیل فھي تلك التي كانت , وھذه القبائل التي كانت تحقق الھمزة قبائل كانت تعیش في البادیة : "یقول
دل ثانیا بطبیعة صوت الھمز كما است" كة والأوس والخزرج في المدینة متحضرة في الحجاز وبخاصة قریش في م

إذ ثبت أنّھا صوت شدید لأنّھا صوت حنجري , والذي عندنا أنّ تحقیق الھمز یناسب البیئة البدویة:"حیث یقول 
  .انفجاري لا ھو بالمجھور ولا بالمھموس

 الإدغام: 

ً، وأما الإدغام الصغیر فھو ما , ضربان كبیر وصغیر وھو عند القراء أما الكبیر فھو ما كان الأول من الحرفین فیھ متحركا
 ً فالقبائل التي اشتھرت بالإدغام ھي تلك القبائل التي كانت تمیل الى السرعة والخفة في  .كان الحرف الأول منھ ساكنا

  الوضوح والتأني فیھ فأیھا كان یظھر وأیھا كان یدغم؟ إلىتي تجنح كلامھا، والقبائل التي كانت تذھب إلى الإظھار ھي ال

    :مذاھب القراء في ھذه الظاھرة مع بعض الأمثلة -
 .قرأ أبو عمرو والكسائي بإدغام الباء في الفاء وقرأ الباقون بالإظھار) وإن تعجب فعجب(الباء مع الفاء نحو  .1
والكسائي بإدغام الباء في المیم وقرأ الباقون بالإظھار واختلف  قرأ أبو عمرو) یعذب من یشاء(الباء مع المیم نحو  .2

 .حمزة وابن كثیر
 ).كذبت ثمود(و ) بعدت ثمود(التاء مع الثاء نحو  .3
 ).جبت جنوبھا(، ) نضجت جلودھم(التاء مع الجیم نحو  .4
 )حملت ظھورھا( ،)ظالمةوكانت (التاء مع الظاء نحو  .5
 ).أنبتت سبع( ،)سیارةوجاءت (التاء مع السین نحو  .6
 ).لھدمت صوامع( ،)حصرت صدورھم( لتاء مع الصاد نحو ا .7
 ).خبت زدناھم( التاء مع الزاي نحو  .8

   . كثیر و عاصم وأبو جعفر ویعقوب بالإظھار ابنبإدغامھا في كل  ھذه الحروف وقرأ  والكسائيوحمزة قرأ أبو عمرو ف

 .یر وأبو جعفر وعاصم بالإظھار وقرأ الباقون بالإدغامفقرأ نافع وابن كث) یلھث ذلك(الثاء مع الذال نحو  .9
  .قرأ أبو عمرو وابن عامر وحمزة والكسائي وأبو جعفر بالإدغام وقرأ الباقون بالإظھار) لبثتم ولبثت( الثاء مع التاء نحو

الثاء وأظھر فقرأ أبو عمرو وابن عامر وحمزة والكسائي بإدغامھا في ) ومن یرد ثواب الدنیا(الدال مع الثاء نحو  .10
 .الباقین

  .فقرأ أبو عمرو وابن عامر وحمزة والكسائي بإدغامھا في الثاء وأظھر الباقین) ص ذكر( الدال مع الذال نحو  .11
وقرأ الباقون بإدغامھا في الثاء وخلف فقرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي ) عذت بربي(، ) فنبذتھا(الذال مع التاء نحو  .12

 .بالإظھار
فقرأ أبو عمرو وحده بإدغام الراء في اللام وقرأ الباقون ) وأن أشكر لي(، )واصطبر لعبادتھ( الراء مع اللام نحو .13

 .بالإظھار
 .فقرأ الكسائي بإدغام الفاء في الباء وأظھر الباقون) نخسف بھم( الفاء مع الباء نحو  .14
ومن . بحذف الھمزة وتشدید الزاي ) جُزٌّ مقسوم (و) جُزّاثم اجعل على كل جبل منھن ( قرأ أبو جعفر : تأثر تقدمي  .15

 . من غیر ھمز وبالتشدید) دفٌّ ( ، وقرأ الزھري )بین المرِّ وزوجھ( الشواذ قرأ الزھري وقتادة 
 



 استنتاجات :  
 في اللغة العربیة یكاد ینحصر في ھذا الضرب الذي یتأثر فیھ الصوت الأول بالتالي أي تأثر رجعي فیما عدا الإدغام .1

 .ھذه القراءات الأخیرة التي یظھر فیھا تأثر الصوت الثاني بالأول
وھم قراء البیئة الكوفیة  ھم أبو عمرو بن  العلاء والكسائي وحمزة وابن عامر الإدغامالقراء الذین أشتھر عنھم  .2

 .ة والبصرةوعاصم ویعقوب فمن الكوف ھم أبو جعفر ونافع وابن كثیر الإظھاروالشامیة، وأن الذین اشتھر عنھم 
ً إلا وقد شارك فیھ ولو بقدر قلیل، معنى  بالإدغامأن القراءة  .3 كانت مشھورة وفاشیة بین القراء حتى لا نكاد نجد واحدا

ً في اللغة العربیة عن  الإدغامذلك أن  : تى إن أبا عمرو بن العلاء یقولإن لم یزد علیھ حالإظھار لم یكن یقل شیوعا
 .ي على ألسنتھا ولا یحسنون غیرهجركلام العرب الذي ی الإدغام

تلك القبائل العربیة التي كانت تسكن  وسط شبھ الجزیرة وشرقیھا ، ومعظمھا  إلى الإدغامنستطیع أن ننسب  إذن  .4
بیئة الحجاز المتحضرة وھي  إلىالتخفف والسرعة في الكلام، كما نستطیع أن ننسب الإظھار  إلىقبائل بادیة تمیل 

 .التأني في الأداء بحیث تظھر كل صوت فیھ إلىتمیل 

 

 الفتح والإمالة بین قبائل العرب : 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 الإظھار والإدغام بین قبائل العرب : 
  


